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لماذا فعلنا ذلك كلّه؟
ــوّة  ــروت الق ــى جب ــس عل ــذي تأسّ ــه الّ ــى أنّ بنيان ــأنّ إل ــذي اطْم ــم الّ ــئ العال فوج
ــيطرة والتحكّــم لــم يعــد كذلــك فــي مواجهــة وبــاء غيــر مرئــيّ! عندمــا فتــك  والسَّ
ــة  ــدرات العلميّ ــم تكــن الق ــدّة، ل ــرون ع ــل ق ــا قب ــي أوروب ــر ف ــن البش ــون بملايي الطّاع
م  والطّبّيّــة والوقائيّــة لــدول ومجتمعــات تلــك الأزمنــة علــى مــا هــي عليــه اليــوم مــن تقــدُّ
ــة. لقــد فُوجِــئ العالــم وهــو يــرى نفســه وقــد انكفــأ  ــة، والبحثيّ فــي المجــالات: العلميّ
ــدّول المُتقدّمــة« يُشــجّعون  ــاء! صــار رؤســاء كبــرى »ال جبروتــه فــي مواجهــة هــذا الوب
النّــاس علــى أن يقومــوا بحجــر أنفســهم فــي البيــوت، وعلــى عــدم الخــروج إلى الشــوارع، 
ــا«، ليمــوت مــن هــو  ــار مناعتهــم بوصفهــم »قطيعً ــى اختب ومــن هــؤلاء مــن دعاهــم إل
أقــلّ مناعــة وينجــو الأقــوى. تغيّــرت فجــأة حيــاة النّــاس اليوميّــة، فباتــوا مُرغميــن علــى 
البقــاء فــي المنــازل إلــى جانــب أُسَــرهم، وتوقّــف ضجيــج المصانــع الّتــي كانــت تُلــوّث 
ــع  ــي توقي ــرى ف ــة الكب ــدّول الصّناعيّ ــت ال ــبق أن اختلف ــد س ــقه، وق ــذي نتنشّ ــواء ال اله
اتّفاقيّــة للحــدّ مــن هــذا التلــوث؛ لأنّ بعضهــم آثــر زيــادة الإنتــاج، وتشــغيل مصانعــه دون 

الإفتتاحيّة
د. طلال عتريسي



5 اكتــراث فــي انبعــاث تلــك السّــموم القاتلــة. كمــا توقّفــت مئــات آلاف الطّائــرات عــن 
ــدارس،  ــات والم ــت الجامع ــك فعل ــا، وكذل ــياحة أبوابه ــت شــركات السّ ــل، وأقفل التنقّ
ــن  ــف المجــالات؛ م ــي مختل ــيّ ف ــن التواصــل الإلكترون ــد م ــى مزي ــم إل وتحــوّل العال
البيــع والشــراء، إلــى التعليــم عــن بُعــد، والمؤتمــرات والنّــدوات، إلــى التّواصــل الُأسَــريّ 

ــيّ. والمجتمع
كانــت الشّــكوى قبــل ســنوات مــن التّأثيــرات السّــلبيّة للاســتخدام المُتزايــد لوســائل 
ــئ  ــاء المُفاجِ ــنّ الوب ــة. لك ــيّة والاجتماعيّ ــب النّفس ــى الجوان ــيّ عل ــل الإلكترون التّواص
حــوّل تلــك الوســائل إلــى خشــبة خــاص. لــم يتمكّــن هــذا العالــم مــن مُمارســة جبروتــه 
وقوّتــه الّتــي كان يتباهــى بهــا، لمواجهــة الجائحــة الّتــي قلبــت حيــاة النّــاس رأسًــا علــى 
عقــب. لقــد تغيّــر كلّ شــيء فجــأة! لــم يعــد بإمــكان الوســائل الإعلاميّــة والدعائيّــة حضّ 
النّــاس علــى الخــروج إلــى الأســواق للتّبضّــع والإنفــاق، فقــد تحــوّل الخطــاب الإعلامــيّ 
إلــى تشــجيع البقــاء فــي البيــوت وإلــى الاهتمــام بالوقايــة، وبصحّــة الإنســان خوفًــا مــن 

انتشــار العــدوى المُميتــة.
امتدحــت حكومــات العالــم المُتقــدّم، طَــوال العقــود الماضيــة، العولمــة الّتــي وحّدت 
الأســواق وشــبكات الاقتصــاد، وروّجــت لنمــاذج عالميّــة غربيّــة مــن الاســتهلاك. لكــن 
تلــك الحكومــات نفســها انكفــأت فجــأة خلافًــا لــكلّ مــا دعــت إليــه شــعوب العالــم؛ 
لتعمــل علــى حمايــة نفســها مــن الوبــاء، فلــم تمــدّ يــد العــون أو المســاعدة لــدول أخــرى، 
ــة فيمــا بينهــا لمواجهــة  ــة الدوليّ أو حتــى مجــاورة، ولــم تتعــاون مراكــز الأبحــاث الطّبّيّ
الوبــاء، لا بــل وقفــت بعــض الــدول الأوروبيّــة تتفــرّج كيــف يفتــك هــذا الوبــاء بالشّــعب 
ــي  ــة ف ــا الكونيّ ــت عــن ادّعاءاته ــة تخلّ ــات المتّحــدة الأميركيّ ــى الولاي ــيّ، وحت الإيطال
قيــادة العالــم، وفــي التدخّــل فــي مختلــف شــؤونه؛ لتنكفــئ إلــى أولويّــة حمايــة نفســها. 
وهــي لــم تخجــل حتّــى مــن قرصنــة معــدّات طبّيّــة وقائيّــة مرســلة مــن الصّيــن إلــى فرنســا. 
وهــا هــي الــدول الكبــرى نفســها، وبــدلًا مــن التعــاون »العولمــيّ« بيــن مراكزهــا الطّبّيّــة 
والبحثيّــة لإنتــاج لقــاح يحمــي البشــريّة مــن الوبــاء تراهــا تتنافــس مــن دون خجــل علــى 
مــن ينتــج اللّقــاح أوّلًا ويســوّقه ويــروجّ لــه؛ ليتمكّــن مــن جَنْــي المــال، وتكديــس الثــروة 

قبــل الآخريــن.
لقــد تعاظــم الشّــعور الوطنــيّ فــي بلــدان العولمــة نفســها الّتــي ســبق وبشّــروا شــعوب 
ــن خــال  ــذي ســيحلّ م ــا المســتقبل الموعــود الّ ــة بأنّه ــود الماضي ــوال العق ــم طَ العال
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التّجــارة وفتــح الأســواق، مشــكلات الفقــر، وعــدم المســاواة بيــن الشــعوب.... لقــد 6
أرادوا لتلــك العولمــة أن تتحــوّل مــن التجــارة وتشــابك الأســواق إلــى مشــروع ثقافــيّ؛ 
ــك  ــت بتل ــة أطاح ــة المُفاجئ ــن الجائح ــاط حياتهم...لك ــر، وأنم ــد أذواق البش لتوحي
ــة،  ــة والمحلّيّ ــا الوطنيّ ــى هويّاته ــود إل ــم تع ــا هــي شــعوب العال ــا. وه الادّعــاءات كلّه
وإلــى ممارســاتها البســيطة والتّقليديّــة فــي حمايــة نفســها، وكان لافتًــا أن يُطــلّ 
ــا مــن علــى شــرفات المنــازل فــي أثنــاء مرحلــة الحجــر؛ لينشــد  الشّــعب الإيطالــيّ يوميًّ
بشــكل جماعــيّ وعفــويّ نشــيد بــاده، تعبيــرًا عــن هــذه العــودة إلــى الهويّــة الوطنيّــة، 
ــلّ  ــا ح ــه عندم ــا يحتاجون ــم م ــدّم له ــم تق ــي ل ــة الّت ــة الأوروبيّ ــى الهويّ ــا عل واحتجاجً

ــاء. الوب
توقّفــت آلــة الإنتــاج والاســتهلاك الضّخمــة الّتــي كانــت تطحــن الوقــت والإنســان؛ 
ــة  ــت قيم ــا كان ــده عندم ــذي افتق ــرة الّ ــد دفْء الأس ــن جدي ــر م ــذا الأخي ــف ه ليكتش
الحيــاة تقتصــر علــى مــا يجــري خــارج البيــت فقــط؛ أي علــى حركــة الرّبــح، ومــا يجنيــه 
ــا  ــراء، والإنفــاق، والاســتهلاك، والتّنافــس. عندم ــع، والشّ ــاج، والبي الإنســان مــن الإنت
توقّفــت تلــك الآلــة عــن الــدّوران، اكتشــف الإنســان مــا كان يفتقــد إليــه فــي علاقاتــه 
ــى مــع نفســه. هكــذا، اعتقــد بعــض المفكّريــن،  ــه، وحتّ مــع أفــراد أســرته، ومــع جيران
والفلاســفة، وعلمــاء النّفــس الغربيّيــن أنّ مجتمعــات مــا بعــد كورونــا لــن تكــون كمــا 
قبلــه. فالتّغيّــرات الّتــي فرضتهــا هــذه الجائحــة علــى حيــاة النّــاس اليوميّــة، وعلــى طريقــة 

تفكيرهــم ســتؤدّي إلــى »ثــورة ثقافيّــة«.
اكتشــف النّــاس فــي أثنــاء »العزلــة« الّتــي فُرضــت عليهــم خوفًــا مــن انتقــال 
العــدوى، »أنّنــا لا نســتطيع العيــش مــن دون الآخريــن«. كان اكتشــاف »الآخــر« 
ــة الإنســانيّة  ــدت العلاق ــات فق ــي مجتمع ا ف ــا اســتثنائيًّ ــرًا ثقافيًّ ــه، أم ــاج إلي ــذي نحت الّ
مــع ذاك »الآخــر«، بعدمــا تحــوّل إلــى عــبْءٍ فــي وجــه الحرّيّــة الفرديّــة الّتــي ســتتوقّف 
عندمــا تصطــدم بحرّيّتــه. لكــن- فــي الوقــت نفســه- لــن يختفــي الآخــر »المُريــب« مــن 
الذّهنيّــة الغربيّــة، فهــا هــو الرّئيــس الأميركــيّ دونالــد ترامــب يســمّي الجائحــة الّتــي تــردّد 
ــيّ لخطــاب  ــر أخلاق ــر غي ــي تبري ــيّ«، ف ــروس الصّين ــا »الفاي ــراف بخطورته ــي الاعت ف
ا يُهــدّد الهيمنــة الأميركيّــة العالميّــة  هــا خطــرًا إســتراتيجيًّ الكراهيــة ضــدّ الصّيــن الّتــي يعدُّ
ــرق  ــاوة »الع ــد نق ــه- تأكي ــت نفس ــي الوق ــيّ- ف ــس الأميرك ــا أراد الرّئي ــها. كم وينافس
ــد  ــل. لق ــروس القات ــذا الفاي ــذي لا يمكــن أن يكــون مصــدر ه ــيّ، الّ ــض« الغرب الأبي



7 ــة. ــى أبعــاد أخــرى سياســيّة وثقافيّ ــيّ إل ــيّ الوقائ ــده الصّحّ ــاء بُعْ تجــاوز الوب
عــرف العالــم قديمًــا أوبئــة مختلفــة، مثــل: الطّاعــون، والجــدري، والأنفلونــزا 
الإســبانيّة فــي العــام 1918م، الّتــي اســتمرّت ســنتين وأدّت إلــى نحــو خمســين مليــون 
وفــاة فــي أوروبــا... وهــا هــي الجائحــة تعــود مُجــدّدًا، وتُفاجــئ العالــم الّــذي اعتقــد أنّ 

د.  ــى مــع مــا بلغــه العلــم والطّــبّ مــن هيمنــة وتســيُّ زمــن الأوبئــة قــد ولّ
أرغمــت الجائحــة النّــاس علــى البقــاء فــي بيوتهــم، وتركــوا أماكــن عملهــم مــن دون 
إرادتهــم، وتوقّفــوا عــن الخــروج، ولقــاء الأصحــاب، والسّــهر، والسّــفر، وحتّــى ظــروف 
فــن! فقــد أصبــح يتــمّ مــن دون حضــور أحــد  المــوت قــد تغيّــرت! »لِنَنْظُــر إلــى كيفيّــة الدَّ
مــن الأهــل والأقــارب والأصحــاب! وذلــك خلافًــا لِمَــا نعرفــه عــن اجتمــاع مــن نُحــبّ 

ــا، ولــم يعــد اليــوم كذلــك!« فــي مثــل تلــك المناســبة. كان المــوت مثاليًّ
بــدا وكأنّ الأرض الّتــي نعيــش فيهــا قــد أطفــأت مُحرّكاتهــا بعدمــا توقّفــت حركــة 
المصانــع، والمواصــات، والنّقــل، والطيران،...ســاد الهــدوء الّــذي ســوف يســمح 
ــا، وللفكــر أن يتأمّــل فــي كلّ مــا جــرى، وفــي مــا فعلنــاه فــي  للطّبيعــة أن تتنفّــس هــواءً نقيًّ
حياتنــا، وبــات كلّ شــيء لا يعنــي ســوى الخــوف والقلــق والوقايــة؛ لإبعــاد شــبح العدوى 
والمــوت المُتوقّع....لــم يعــد للأشــياء السّــابقة ولنمــط الحيــاة السّــابق أيّ قيمــة، أو أيّ 
معنــى أمــام الجائحــة الّتــي تُهــدّد الحيــاة.. حتّــى بــات بعــض النّــاس يتســاءل: »هــل كان 
ــا فــي حياتنــا؟! هــل كان مــن الضّــروريّ إيقــاظ الأطفــال  تراكــم كلّ تلــك الأشــياء ضروريًّ
فــي السّــاعة السّادســة صباحًــا حتّــى يتمكّــن الآبــاء والأمّهــات مــن الرّكــض، والاندفــاع 
ــريّة؟... ــط الُأسَ ــرديّ يضعــف الرّواب ــا عــن إشــباعٍ ف ــل، والعمــل بحثً ــي وســائل النّق ف

وهــل كان مــن الضّــروريّ الإفــراط فــي زراعــات مؤذيــة؟! »، وهــل كان مــن الضّــروريّ 
ــة  ــي جعلت ميزانيّ ــيّة الّت ــات النّفس ــذه التّداعي ــى حســاب ه ــادّيّ عل ــدّم الم ــر التّق تطوي
الطّــبّ النّفســيّ هــي الأعلــى مــن بيــن جميــع الميزانيّــات الوطنيّــة فــي فرنســا علــى ســبيل 

المثــال؟ إنّهــا كمــا قيــل: »نهايــة الأنمــوذج الغربــيّ«.
ــه هــو الإلــه الّــذي يتحكّــم فــي كلّ مــا  عُــدَّ الغــربُ، طَــوال القرنيــن الماضِيَيْــن، أنّ
يجــري فــي العالــم مــن صغيــرة أو كبيــرة، وإليــه يعــود تقريــر مصيــر الأشــياء؛ »لأنّنــا 
ــى كلّ شــيء...«  ــيطر عل ــا نس ــوق كلّ شــيء! وأنّن ــا ف ــعر بأنّن ــة نش ــة مُذهل ــك تقني نمتل
لكــن الخــوفَ علــى المصيــر الّــذي باغــت العالــم مــع الجائحــة الّتــي فرضــت نفســها 
ــاء  ــل علم ــوف يجع ــاع س ــم، والاجتم ــة، والتّعلي ــاد، والصّحّ ــات الاقتص ــى أولويّ عل
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ــيْطرة 8 ومفكّريــن غربيّيــن يقــرّون أنّ »الوجــود الإنســانيّ ليــس فــوق الطّبيعــة«. وأنّ السَّ
ــتكون  ــم﴾ س ــمٍ علي ــوق كلِّ ذي عل ــة، ولأنّ ﴿ف ــه الجائح ــمٌ بدّدت ــيء وَهْ ــى كلّ ش عل
ــانيّة  ــة الفلســفيّة والإنس ــولات الحداث ــل مق ــي خل ــادة النّظــر ف ــى إع ــة إل الحاجــة مُلحّ
ــف  ــن مختل ــات ع ــك الإجاب ــا، وتمتل ــة بذاته ــا مكتفي ــدّت أنّه ــي عُ ــة الّت والاجتماعيّ

الأســئلة. 

طلال عتريسي




